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هل تسرع حرب إیران إنتاج القنبلة النوویة بدل منعها؟

نخیل نیوز ـ متابعة

هناك مفارقة مرکزیة  الحرب الدائرة مع إیران، فبینما تهدف الضربات العسکریة والضغط السیاسي من إسرائیل والولایات

المتحدة إلی منع طهران من تطویر سلاح نووي، فإن بعض التحلیلات ترى أن هذه الحرب قد تُفضي إلی النتیجة المعاکسة

تماما.

تناولت مجلة ناشونال إنترست وصحیفة نیویورك تایمز هذا الموضوع وخلصتا إلی أن هذه الحرب ستؤدي إلی تسریع اندفاع

إیران نحو امتلاك السلاح النووي بدل التخلي عنه.

و حین ترکز ناشونال إنترست  الحسابات الإستراتیجیة والردع النووي، تکشف نیویورك تایمز عن تعقیدات التقدیر

الاستخباراتي الأمریکي وحدود مبررات التصعید.

 ناشونال إنترست، یوضح أستاذ العلاقات الدولیة محمد أیوب أن الحرب الجاریة  إیران ربما لا تُضعف برنامجها

النووي، بل قد تُسرّعه، مشیرا إلی أن الدرس الأساسي الذي قد تخرج به طهران من هذه المواجهة هو أن غیاب السلاح

النووي یجعلها أکثر عرضة للهجوم، حتی إن التزمت بسیاسة الغموض النووي وعدم تجاوز عتبة ما قبل إنتاج القنبلة

النوویة.

یضیف أیوب أن هذا الاستنتاج یعزز منطق الردع النووي  التفکیر الإیراني، حیث تصبح القنبلة النوویة -لا ضبط النفس-

هي الضمان الحقیقي للأمن.

وینقل أیوب عن دراسات  العلاقات الدولیة، خاصة أطروحات کینیث والتز، أن امتلاك السلاح النووي یخلق استقرارا نسبیا،

لأنه یرفع کلفة الحرب إلی مستویات کارثیة.

ویستشهد بتجارب دول مثل لیبیا والعراق، حیث أدى غیاب الردع النووي إلی تدخلات عسکریة، مقابل کوریا الشمالیة التي

استطاعت حمایة نظامها بفضل ترسانتها النوویة. ویؤکد أیوب أن هذه الأمثلة تُرسّخ داخل الذهنیة الإستراتیجیة الإیرانیة

فکرة أن البقاء السیاسي قد یتطلب امتلاك السلاح النووي ولیس تجنبه.

ویشیر کذلك إلی أن إستراتیجیة "الغموض النووي" التي اتبعتها إیران لسنوات، أي البقاء  عتبة قدرة الإنتاج دون إعلان

التسلح، قد أضرت بها بشدة. 

فحسب تحلیله، أثبتت الضربات العسکریة أن عدم امتلاك سلاح نووي فعلي لم یمنع الاستهداف، مما یضعف قیمة البقاء
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 المنطقة الرمادیة. ومن ثم، یرى أیوب أن هذه الحرب قد تدفع صناع القرار  طهران إلی الاعتقاد بأن تجاوز العتبة

النوویة هو الخیار الوحید الکفیل بمنع تکرار الهجمات مستقبلا.

ویخلص أیوب إلی أن الحرب قد تعید تشکیل البنیة الفکریة التي تُتخذ داخلها القرارات النوویة، لصالح اتجاه أکثر براغماتیة

وأقل التزاما بالقیود العقائدیة.

و نیویورك تایمز، ینقل مراسلها روبرت جیمبسون عن مسؤولین استخباراتیین أمریکیین قولهم إن التقییمات الرسمیة لا

تشیر إلی أن إیران باتت قریبة من امتلاك صواریخ قادرة  ضرب الولایات المتحدة، وهو ما یتناقض مع بعض المبررات

السیاسیة التي طُرحت لتسویغ التصعید العسکري.

ونسب جیمبسون إلی مدیرة الاستخبارات الوطنیة تولسي غابارد، ومدیر وکالة الاستخبارات المرکزیة جون راتکلیف، بحسب

ما ورد  شهادتیهما أمام الکونغرس، القول إن إیران قد تحتاج سنوات طویلة لتطویر قدرة صاروخیة عابرة للقارات.

ویشیر جیمبسون إلی أن مسؤولي الاستخبارات یمیزون بین التهدید الإقلیمي والتهدید المباشر للأراضي الأمریکیة. فبینما

تمتلك إیران قدرات صاروخیة متوسطة المدى قادرة  تهدید القواعد الأمریکیة وحلفائها  المنطقة وأجزاء من أوروبا،

فإنها لا تزال بعیدة عن امتلاك منظومات قادرة  الوصول إلی العمق الأمریکي.

ویضیف جیمبسون أن هذا التقییم یضعف بعض السردیات التي تربط الحرب بوجود تهدید وشیك مباشر.

ویخلص التحلیل الاستخباراتي -الذي تنقله نیویورك تایمز- إلی أن أي تقییم دقیق لنتائج الحرب یجب أن یأخذ  الاعتبار

حجم الضرر الفعلي الذي لحق بالبنیة العسکریة الإیرانیة، وهو ما لم یتضح بالکامل بعد.

ومن ثم، فإن السؤال عما إذا کانت الحرب تضعف البرنامج النووي الإیراني أو تُسرّعه یظل مفتوحا،  ظل فجوة بین

الأهداف السیاسیة المعلنة والتقدیرات الاستخباراتیة الفعلیة.

ویخلص تحلیل ناشونال إنترست إلی أن الحرب قد تدفع إیران نحو تسریع التسلح النووي باعتباره أداة ردع ضروریة، بینما

تکشف نیویورك تایمز عن أن مبررات التصعید الأمریکي الإسرائیلي تستند جزئیا إلی تقدیرات استخباراتیة لا تؤکد وجود

تهدید وشیك مباشر.


